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جعلتنــا أزمــة كوفيــد- نعيــش حياتنــا بنســق بطــيء. تــوقفت الوظــائف، وألُغيــت الإجــازات ولم يعــد
السفر ممكنا. أصبح لدينا الكثير من أوقات الفراغ شئنا أم أبينا. بالنسبة لأولئك الذين لا يشتغلون

في الرعاية الصحية أو في تأمين الاحتياجات الأساسية، تمرّ أيام الحجر ببطئ شديد.

كمله تتسا بشكل مع ذلك، فإن ما يحدث بالتوازي هو أن العوامل التي سوف تشكل مستقبلنا بأ
كــبير ــــ التــوترات العالميــة، والســياسات الاقتصاديــة، والأفكــار السياســية، والتكنولوجيــات الجديــدة. إن
القرارات والقضايا الكبرى التي ربما كنا سنواجهها على مدى العقدين المقبلين، أصبحت ماثلة أمامنا
بشكــل مفــاجئ. نحــن علــى وشــك خــوض تحــديات الـــ ســنة القادمــة في ظــرف  شهــرًا، لذلــك

فنحن نحن بحاجة إلى الاستعداد.

وللتمعّن في أبرز مثال جلي على ذلك، ألق نظرة على منطقة اليورو. فقد جادل البعض منا لسنوات
حــول حقيقــة أن اليــورو لا يســتطيع العمــل بشكلــه الحــالي. وبعبــارة أوضــح، قيــل إن الإيطــاليين لــن
يعملــوا بشكــل منتــج مثــل الألمــان، بالتــالي لــن يوافــق الألمــان علــى ســداد ديــون الإيطــاليين. ولــولا أزمــة
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يـة في أسـس اليـورو قـد بقيـت مجـرد مسـألة مثـيرة للقلـق، لكنهـا كورونـا، لكـانت تلـك الفجـوة الجوهر
ليست وشيكة. إلاّ أنها أصبحت في الوقت الراهن مطروحة بقوة. فعندما كانت إيطاليا في حاجة إلى
المساعدة من الشمال، جاءها الدعم متأخرا وأقل بكثير من المتوقع. فجأة، أصبح الاتحاد الأوروبي 

يواجه أزمة وجودية.

فكر أيضا في الصراع بين الولايات المتحدة والصين، والذي بدأ يحتدّ في السنوات الأخيرة. في الواقع،
يهدد فيروس كوفيد- بتعميق هذا الصراع، حيث يحاول كل بلد إلقاء اللوم على الآخر. ففي هذه
الســنة الــتي تشهــد انتخابــات رئاســية في الولايــات المتحــدة، ســوف يتعهــد المرشحــون باتخــاذ موقــف

متشدد لضمان فصل التكنولوجيا الأمريكية عن التكنولوجيا الصينية.

سوف تستنتج العواصم الغربية والشركات الكبرى أنها لا يجب أن تعتمد بعد الآن على الإمدادات
القادمــة مــن دولــة بعينهــا، في عــالم تُغلــق فيــه الحــدود عنــد أول إشــارة لوجــود مشكلــة. بالتــالي، فــإن
عملية “تفكيك العولمة” – بمعنى أن تتجه كل دولة نحو استهلاك بضائع تُنتج قريبا من حدودها،
كبر. فبدلاً من أن يكون نسق هذه العملية بطيئا مع كثر تكلفة ــ سوف تتسا بوتيرة أ حتى لو كانت أ
تطور أساليب التصنيع في ظل استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، فإنها ستتسا مدفوعة بالضرورات

السياسية والأمنية. 

ستشهد أغلب دول العالم تغيرات سريعة بشكل مفاجئ، ولا يقتصر ذلك على
الغرب فقط

من المرجح أن تتضرر اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال الأشهر القادمة بدرجة أقل بكثير
مقارنــة بمعظــم دول الغــرب. لقــد اســتعدت دول منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ لمواجهــة وبــاء شــبيه
بالسـارس، بينمـا توقعنـا نحـن الغربيـون شيئًـا أقـرب إلى الإنفلـونزا الإسـبانية، هـذا إذا كنـا قـد فكرنـا في

الأمر من الأساس.

لهــذا الســبب، اعتمــدت دول منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ إجــراءات حجــر صــحي ومراقبــة صارمــة
لمقاومة انتشار الفيروس بينما عانينا لفترة طويلة في محاولة للتعايش معه. وإذا سارت الأمور بالنسق
الذي نعيشه حاليا، فإن الناتج المحلي الإجمالي لدول آسيا سيتخطى في  ناتج بقية دول العالم
مجتمعة. في الحقيقة، سوف ننتقل إلى عصر دول المحيط الهادئ بأسرع مما كان يعتقده أي شخص.

في الواقــع، ســتشهد أغلــب دول العــالم تغــيرات سريعــة بشكــل مفــاجئ، ولا يقتصر ذلــك علــى الغــرب
فقــط. في الواقــع، كــانت الــدول النفطيــة تُــدرك مــن خلال مــا يتــوقعه الخــبراء أن الطلــب علــى النفــط
ســيبلغ ذروتــه خلال الســنوات القادمــة ثــم ينخفــض قبــل ســنة . واليــوم، تعيــش هــذه الــدول
مثــالا عمليــا علــى ذلــك، حيــث انخفضــت أســعار النفــط إلى أدنى مســتوياتها، لدرجــة أن الــدول لم تعــد
قـادرة علـى ضبـط ميزانياتهـا. في المملكـة العربيـة السـعودية، أصـبحت الحاجـة لتنويـع مصـادر الـدخل
كـثر إلحاحـا، وليـس هنـاك مـا يكفـي مـن السـيولة لتحقيـق ذلـك. وبالنسـبة بعيـدًا عـن إنتـاج الطاقـة أ
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للـدول الأخـرى علـى غـرار روسـيا، الـتي تعتمـد علـى عائـدات ضخمـة مـن النفـط والغـاز، فـإن إشـارات
كثر. كثر فأ الخطر تتضح أ

قــد تبــدو هــذه التغيــيرات المتسارعــة علــى الصــعيد العــالمي بعيــدة عنــا قليلا، لكنهــا ســتعمّق في المقابــل
التجاذبات السياسية حول قضايا مثل غياب العدالة الاجتماعية والديون وصلاحيات الدولة، بشكل
يــؤثر مبــاشرة في حياتنــا. إذا تحــدثنا عــن الــدول المتقدمــة فحســب، فــإن عــشرات الملايين مــن النــاس

يفقدون وظائفهم ومصادر دخلهم، وهم في الغالب أولئك الذين كانوا بالأساس الفئة الأقل ثراءً.

أدى الاعتمـــاد المتزايـــد علـــى التكنولوجيـــات الحديثـــة في العقـــود الأخـــيرة إلى توســـيع فجـــوة التفـــاوت
الاجتمـاعي، حيـث زادت عائـدات أصـحاب رؤوس الأمـوال بـدلا مـن العمـال، وبقـي الأشخـاص الأقـل
تعليما خا منظومة الاقتصاد العالمي. هنا، سنشهد الركود الأكثر حدة في حياتنا، وستولي الحكومات
يـــاء، والاعتنـــاء بأصـــحاب الـــدخل اهتمامهـــا بالقضايـــا الأكـــثر إلحاحـــا، أي فـــرض الضرائـــب علـــى الأثر

الضعيف، وإلزام الشركات بتحمل مسؤولية موظفيها.

يُعتبر الشباب الفئة الأكثر تضررا على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي – فالسنة التي تذهب سُدى
لا يمكن أن تعود أبدا، وفرص الوظائف التي كانوا يأملون في الحصول عليها ستكون أقل من السابق
– وستكون قضية شطب الديون في طليعة السجالات الانتخابية. ستطالب الأحزاب السياسية في
حملاتها الانتخابية بتخفيف الديون أو شطبها كليا بالنسبة للأفراد، وبأن تلغي البنوك المركزية الديون

المستحقة على الحكومات، مع ما يترتب على ذلك من تزايد نسب التضخم مستقبلا.

معظم التحوّلات المتسارعة، تداهمنا بقوة، ولكن بإمكاننا أن نجابهها إذا ما
راقبنا قدومها بالشكل المطلوب

كثر ما أربكنا، فهي الأسئلة الملحة حول من يملك بياناتنا، وكيف ستستفيد الحكومات من تلك أما أ
البيانــات. لقــد داهمتنــا هــذه الأســئلة في أســابيع قليلــة وليــس في ســنوات. بمجــرد أن نحمــل جميعــا
ــه، سيزداد الضغــط لاســتخدام هــذه المعلومــات ــا ب ــا ومــن التقين تطبيقــا علــى هواتفنــا لإظهــار مكانن
لأغراض أخرى. هل نستخدمها لوقف هجوم إرهابي أم لحل جريمة قتل أو للكشف عن جاسوس؟

إذا ثبت ذلك، فيجدر التساؤل عن ملامح الحدود الجديدة بين الدولة والفرد؟

إن معظم هذه التحوّلات المتسارعة كما ذكرت، تداهمنا بقوة، ولكن بإمكاننا أن نجابهها إذا ما راقبنا
قدومها بالشكل المطلوب. إذا نظرنا إلى الأزمة بتفاؤل، يمكن أن نرى أنها تحفّز الإبداع، حيث أصبح
كثر إلحاحا، وبعضها سيغير حياتنا بشكل ابتكار أفكار جديدة في مجالات الرعاية الصحية والاتصالات أ
أسرع وعلــى نحــو إيجــابي، ممــا كــان ســيحدث لــولا هــذه الأزمــة. إذا كــان مــن الممكــن إبطــاء أي مــن
التحوّلات الخطيرة التي ذكرتها، من خلال تطويق هذه الأزمة، فسيكون ذلك بفضل تجارب الأدوية
الــتي تُجــرى حاليــا، والاختبــارات المســتحدثة لاكتشــاف الفــيروس، وأجهــزة الرعايــة الصــحية الــتي تــم

ابتكارها مؤخرا.
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على أي حال، لا شك في أن الأوقات التي نقضيها في المنزل هذه الأيام،  تبدو وكأنها تمر أبطأ من أي
يع النفوذ وقت مضى. لكن كوفيد-، من خلال تأثيره البالغ على المجتمعات والحكومات وعلى توز

في العالم، سيجعل الأمور تتطوّر بشكل سريع جدا.
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